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الملخص

يعد السيد احمد خان اول من طعن بالسنة النبوية الشريفة في شبه القارة الهندية, بفكرة 

تشريعات  من  المسلم  يلزم  ,فيما  النبوية  السنة  دون  الكريم  بالقراآن  الأكتفاء  امكانية  مفادها 

واحكام في دينه ودنياه. وبذلك يكون السيد احمد خان المؤسس الفعلي والحقيقي لمن عرفوا 

ليسلط  البحث  ولقد جاء هذا  الفكرة,  بنفس هذه  يقولون  الذين  القراأنيين  بعد بجماعة  فيما 

اثارها حول السنة  التي  واآرائــه ويوضح الشبهات  الرجل ويوضح اهم افكاره  الضوء على هذا 

له. النبوية ويرد على هذه الشبهات شبهة شبهة بعون ال�

الكلمات المفتاحية: )السنة النبوية، الحديث النبوي، الشبهات، السيد اأحمد خان(.
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Abstract Sayyid Ahmad Khan is considered the first to attack the noble Prophetic 

Sunnah in the Indian subcontinent, with the idea that it is possible to rely solely on the 

Qur’an for the legislative and judicial matters necessary for a Muslim’s religion and 

worldly affairs. In this way, Sayyid Ahmad Khan is regarded as the actual and true 

founder of what later came to be known as the Quranists, who hold the same belief. 

This research aims to shed light on this man, clarify his important ideas and opinions, 

and address the doubts he raised regarding the Prophetic Sunnah, refuting each doubt, 

with Allah’s help.

Keywords: Prophetic Sunnah, Hadith, doubts, Sir Ahmed Khan
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المقدمة

الحمّدُ لله ربِِّ العالمين واأفضل الصلاة واأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة 

للعالمين وعلى اله وصحبه اأجمعين:

سلام ما فتئوا يحاولون النيلَ من هذا الدين بشتى الوسائل وبكل الأمكانات  فاإنَ اأعداء الأإ

المتاحة من اأجل اإبعاد المسلمين عن دينهم وقطع صلتهم به, وهذا اأمر لأ غرابة فيه من هؤلأء 

له -سبحانه وتعالى- قد اخبرنا في كتابه العزيز باأنَ اليهود والنصارى لن ترضى  الأأعداء؛ لأأنَ ال�

لهُ سبحانه وتعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ   له صلى الله عليه وسلم اإلأ اإذا تبع ملتهم ودان بدينهم، يقول ال� عن رسول ال�

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
سلام ويتسمونّ باإسمه  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   چ)1(، ولكنْ العجب كل العجب ممَن ينتسبون اإلى الأإ
ويحملون اأفكاره ويدّعون تطبيقه, يسيئون اإليه ويشوهون صورته من غير قصد احياناً وعن قصد 

اأو ارضــاءً لنفوسهم المريضة وقلوبهم  في اأغلب الأأحيان -مع الأأســف- ارضــاءً لأأعــداء الدين 

سلام ومصادر  العليلة وافهامهم السقيمة من خلال شبهات يثيرونها بين الفينة والأأخرى على الأإ

تشريعه وتعاليمه واحكامه.

ومِن هؤلأء من وجَه سهام شبهاته واأباطيله اإلى السُنَّة النبويّّة الشريفة للنيل منها والتقليل من 

شاأنها وادعى باأنهَ لأ يمكن الوثوق بها والأعتماد عليها كمصدر للتشريع وتسيير اأمور الناَس 

الدينية والدنيويَّة على ضوئها, وعلى راأس هؤلأء )السيد اأحمد خان( الذي كان يرى بضرورة 

وضلالأت  اثارها  بشبهات  النبويّّة  السنَّة  دون  التشريع  في  الكريم  الــقــراآن  باأحــكــام  الأكتفاء 

 ،u اأوردها، واتهامات باطلة للسنَّة النبويَّة األصقها هي منها براء كبراءة الذئب من دم يوسف

وتاأتي هذه الورقة لتسليط الضوء على )السيد احمد خان( والشبهات التي اأثارها للطعن بالسُنَّة 

النبوية والرد عليها.

الشخصية  قوة  اهمها  اإنمَا لأأسبابِّ من  و اعتباطاً,  ياأت  لم  الشخصية  لهذه  اختياري  اإنَ  و

التي كان يتمتع بها )السيد احمد خان( وتاأثيره القوي على طلبته وعموم الناس في بلاده الهند 

وخارجها، حيث اأصبح المؤسس الفعلي لمن عرفوا فيما بعد بالقراآنيين كما سياأتي, اضافة اإلى 

)1( سورة البقرة، اآية: 120.



122

مام الأأعظم || العدد الخاص بالمؤتمر الدولي )الثامن عشر( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية الأإ

اأثار من  شخصيته المثيرة للجدل التي جعلت الناس يختلفون في شاأنـَـه ما بين قادح له لما 

شبهات وانكاره لكثير من القضايا الثابتات, وما بين مادح له لمحاولته الأستفادة من العلوم 

الغربية في مجال التعليم وتقريبها للناس.

الأأول  المبحث  تضمن  وخاتمة،  مبحثين  اإلــى  يقسَم  اأنَ  اإلــى  البحث  طبيعة  تطلبت  وقــد 

الحديث عن  سيرة )السيد احمد خان( واآرائه, وتضمن المبحث الثاني  الحديث عن الشبهات 

التي اأثارها للطعن بالسُنَّة والرد عليها, اأمَا الخاتمة فكانت عن اأهم النقاط التي توصلتُ اإليها 

من خلال البحث.

اأن لأ يكون بحثي طــويلاً وذلك لسعة المادة العلمية التي فيه,  وقد حاولت قدر الأمكان 

له عليَ من خلال  الكتب والمصادر التي تناولت الحديث عن  مستعيناً في ذلك بما يفتح ال�

اأن اأكون قد وفقت في هذه الورقة في الذبِّ عن سُنَّة الحبيب  هذه الشخصية الكبيرة راجياً 

له التوفيق. المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن ال�
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المبحث الاول
حياته واآراؤه

المطلب الأأول: اسمه ومولده والوظائف التي تقلدها

ارتاأيتُ اأن اأذكر الأأحداث وفق التسلسل الزمني لوقوعها وعلى النحو الأتي:

1- اأحمد بن المتقي بن الهادي بن عماد بن برهان الحسيني التقوي الدهلوي)1(.

2- ولد في مدينة دهلي من بلاد الهند عام )1817م ـ1232هـ()2(.

3- عاش في كنف والده وقد بداأ حياته بدراسة القران الكريم ثمَُ تَعَلَمَ اللغة العربية واللغة 

الفارسية ثمَُ درس العلوم الدينية الأأخرى كما اأنهَ قد اتجه الى دراسة بعض العلوم الطبيعية, وتاأثر 

في بداية حياته بالطريقة النقشبندية لأأنهَ نشاأ بين رجالها)3(.

4- توفي والده وكان عمره واحداً وعشرين عاماً فاألتحق بالعمل بشركة الهند الشرقية وكانت 

نكليز الذين اعجبوا بذكائه وفطنته وتاأثيره بمن حوله)4(. بداية اتصاله بالأإ

5- في عام )1838م( عين قاضياً في مدينة دهلي)5(.

6- حينما بلغ الخامسة والعشرين من عمره تقلد منصب مسؤول في قضاء فتح بور وبقي 

فيها سنوات ثم عاد الى دهلي)6(.

7- تقلد عام )1857م( منصب نائب قاضي في مدينة بجنور وفي هذه السَنة قامت ثورة 

المستعمر  مع  يقف  اأن  اإلّأ  خــان  احمد  السيد  من  كــان  فما  الأنكليز  جماهيرية ضد حكم 

الأنكليزي بوجه الثورة ويساهم في اخمادها كما اأنهَ قام بتوطيد العلاقة بين الشعب والحكومة 

علام لما في الهند من الأأعلام( لعبد الحي  )1( نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر )المعروف باسم الأإ

الحسني: 1175/8.

التاسع عشر.  )2( موقع هنداوي على الشبكة العنكبوتية ج2 تحت عنوان تراجم مشاهير الشرق في القرن 

وشبهات القراآنيين حول السنة النبوية د. محمود محمد مزروعة ص29.

علام بما في الهند من الأأعلام 176/8.وشبهات القراآنيين د. مزروعة ص30. )3( الأإ

)4( شبهات القراآنيين د. مزروعة ص 31.

)5( موقع هنداوي.

)6( المصدر السابق.
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نكليز)1(. الهندية التي كانت تدار من قبل الأإ

نكليز بمنصب صدر الصدور ببلدة مراد اآباد وهي عبارة عن  8- في عام )1859م( عينه الأإ

نيابة القاضي في اإحدى المتصرفيات)2(.

9- في عام )1861م( نقُل اإلى مدينة غازيبورمن بلاد الهند وانشاأ بها مجمّعاً علمياً لترجمة 

الكتب من اللغة الأنكليزية الى اللغة الأوردية)3(.

10- نقل عام )1863م( من مدينة غاز يبور اإلى مدينة عليكرة التي اأسَسَ فيها بعد ذلك 

جامعة اإسلامية.

11- منحته الحكومة الأنكليزية عام )1866م( الوسام الذهبي ونسخة من مؤلفات المؤرخ 

له اعلم. الأنكليزي الشهير ما كولي)4(، وهذا التكريم جزاء وقوفه مع الأنكليز ضد الثورة. وال�

12- في عام )1867م( انتقل اإلى العمل في مدينة بنارس في الهند ثمَُ ذهب بعدها اإلى 

بريطانيا وبقي فيها فترة من الزمن ثمَُ عاد اإلى مدينة بنارس عام )1870م()5(.

اأول مسلم هندي  اإلى بريطانيا مع  ولديه حامد ومحمود وكان  13- سافر عام )1869م( 

يذهب اإلى تلك البلاد في هذا العهد المبكر)6(.

14- اأنشاأ في عام )1875م( كلية اسلامية انكليزية في مدينة عليكرة باإسم الكلية المحمدية 

سلامية)7(. نكلو شرقية، وهي التي تسمى الأآن جامعة عليكرة الأإ الأإ

له)8(. 15- في عام )1880م( استقال من القضاء وبقي على هذه الحال اإلى ان توفاه ال�

سلامي لمساعدة المسلمين من الأستفادة  16- اأسَسَ عام )1887م( المؤتمر التعليمي الأإ

من التعليم الغربي الحديث)9(.

)1( الصراع بين الفكرة الأسلامية والفكرة الغربية للشيخ ابي الحسن الندوي ص84.

)2( الأأعلام: 1177/8.

)3( المصدر السابق

)4( موقع هنداوي.

علام بما في الهند من الأأعلام: 177/8. وموقع هنداوي. )5( الأإ

)6( الصراع بين الفكرة الأسلامية والفكرة الغربية ص 84.

علام بما في الهند من الأأعلام: 1178/8. والصراع بين الفكرة الأسلامية والفكرة الغربية ص 83. )7( الأإ

)8( موقع هنداوي.

)9( الأعلام: 8/ 1177.
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17- منحته الحكومة الهندية وسام نجم الهند كما منحته جامعة )ايدنبرة( الدكتوراه الفخرية 

عام )1889م()1(.وهي من اقدم الجامعات في العالم.

18- توفي عام )1889م - 1315هـ( بسبب اإصابته باحتباس البول توفي على اثرها بعد ايام 

قلائل, في مدينة عليكرة ودفن بجوار مسجده الذي بناه في وسط الجامعة)2(. ولَعَلَ ذلك كان 

له اعلم. عقوبة اآلهية على شذوذه الفكري ومواقفه الطاعنة بالسُنة النبوية وولأئه للانكليز. وال�

المطلب الثاني: اآراؤه

قبل الحديث عن اآرائه اأرى من الضروري اأن اأبينّ باأنَ )السيد احمد خان( قد شاهد انهيار 

نفسه كثيراً،  في  اأثــر  مما  اآنــذاك  الهند  والتي كانت تحكم  المغولية)3(،  سلامــيــة  الأإ الحكومة 

اإلى  نكليز المحتلين للهند واعجابه بذكائهم ومدنيتّهم,وتاأثره بهم  اإلى اتصاله بالأإ هذا اضافة 

التاأثر دور في بناء شخصيته  الغالب بالمغلوبِّ والضعيف بالقوي، فكان لهذا  تاأثر  حد كبير 

والأفصاح عن اآرائه المؤيدة للغربِّ الساعية الى تقليدهم وقبول حضارتهم يقول: “لأ بد اأن 

يرغب السلمون في قبول هذه الحضارة الغربية بكمالها حتى لأ تعود الأأمم المتحضرة تزدريهم 

اعينها ويعتبروا من الشعوبِّ المتحضرة المثقفة”)4(.

نكليز دفعه اإلى اأن ينغمس في افكارهم ويذوبِّ في معتقداتهم ويتقربِّ اإليهم  هذا التاأثر بالأإ

اإن كانت هذه الأأفكار اأو هذه المعتقدات تتناقض مع تعاليم دينه  ما استطاع الى ذلك سبيلاً, و

سلام واليهودية  سلام, بل اأنهَ حاول من خلال بعض مؤلفاته التقريب بين الديانات الثلاث الأإ الأإ

والمسيحية واأنهَ لأ فرق بينهم، تجلى ذلك من خلال شرحه اأو تفسيره للتوراة بثلاثة مجلدات, 

وهو اأول مسلم يقوم بهذا العمل ودعوته اإلى ما يسمى باإنسانية الأأديــان)5(، وتفسيره للانجيل 

بكتابِّ سماه تبيين الكلام)6(، كما سيتجلى ذلك من خلال عرض اآرائه العجيبة والغريبة والتي 

علام بما في الهند من الأأعلام: 177/8. )1( الأإ

علام بما في الهند من الأأعلام: 1177/8. )2( القراآنيون وشبهاتهم: خادم بخش ص10. والأإ

)3( الأمبراطورية المغولية في الهند امبراطورية اسلامية اسسها ظهير الدين محمد بابرت )1530م(, واستمرت 

لأأكثر من ثلاثة قرون من عام )1526م- 1858م( موقع ويكيبيديا على النت, سلطنة مغول الهند.

)4( الصراع بين الفكرة الأسلامية والفكرة الغربية ص84.

سلامي المعاصر وصلته بالأستعمار الغربي: د. محمد البهي ص37. )5( الفكر الأإ

)6( الأأعلام بما في الهند من الأعلام 177/8.
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شذ فيها عن اإجماع الأأمة وانسلخ من خلالها عن كثير من المعتقدات والأأفكار التي كان 

يؤمن بها ويعتقد, اإذ كان يرى اأن القوى الطبيعية والسُنن الكونية لأ بد اأن تخضع لنظرة الغربِّ 

المادية خضوعا تاما)1(. وساألخص اآراءه على النحو الأتي:

للقراآن سماه )تفسير القراآن وهو الهدى والبيان( حاول اأن يؤول النصّوص  لفََ تفسيراً  اأ  -1

والصرف  والنحو  العربية  اللغة  باأصــول  والعبث  التحريف  حد  اإلــى  يصل  غريباً  تاأويلاً  القراآنية 

اأثار  مِمَا  الأأمَــة,  اإجماع  و السابقين  المفسرين  اآراء  الحائط  عرض  جماع, ضارباً  والأإ وبالتواتر 

بعض  قبل  من  بالكفر  رُمِــيَ  قد  ــه  اأنَ والعلمية حتى  الدينية  الأأوســـاط  في  والأستنكار  العجب 

العلماء)2(.

بالحضارة  وافتنانه  خــان(  احمد  )السيد  حركة  يصف  وهــو  البهيّ  محمد  الدكتور  يقول 

الغربية المادية: “فحركة السيد احمد خان كانت تقوم على الأفتنان بالعلم الطبيعي والحضارة 

وزن  الــى خفة  يــؤدي  يقال-  بالطبيعة –كما  اأو  الطبيعي  بالعلم  ....والأفــتــنــان  المادية  الغربية 

سلام  القيم الروحية والمثالية وهي القيم التي تقوم عليها رسالة الأأديان السماوية التي يمثلها الأإ

اأوضح تمثيل”)3(.

له سبحانه  اإنهَما كما نزلأ من عند ال� 2- يرى اأنَ التوراة والأنجيل ليستا محرفتين ولأ مبدلتين و

ٹ ٹ   چ  تعالى:  قوله  منها  كثيرة  اآيــات  في  تعالى  لــه  ال� قول  يناقض  بهذا  وهو  وتعالى)4(، 

چ   چ        ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ  
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ)5(.

واأنَــه لأ علاقة  النفسية,  الرياضة  اأن تحصل وتكتسب عن طريق  النبوة يمكن  اأنَ  يَــرى   -3

لها بخوارق العادات)6(، وهو بهذا يناقض مناقضة صريحة لمِا جاء في الكتابِّ والسنة من اأنَ 

له واأنهَ لأ علاقة لها البتة بالرياضة النفسية اأو كثرة الأأعمال  النبوة اإنما هي اصطفاء واختيار من ال�

سلامية والفكرة الغربية ص86 )1( الصراع بين الفكرة الأإ

علام بما في الهند من الأأعلام 1176/8. الصراع بين الفكرة الأسلامية والفكرة الغربية ص86. )2( الأإ

)3( الفكر الأسلامي المعاصر وصلته بالأستعمار الغربي ص37.

)4( المصدر السابق ص35.

)5( سورة البقرة، اآية: 69.

)6( الفكر الأسلامي المعاصر ص37.
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نسان, يقول تعالى: چ ئۇ ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈچ)1( ، ويقول تعالى في  الصالحة اأو ارادة الأإ

سورة ال عمران: چ ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  

ڱ   ں  ں  ڻ  چ)2( .
4- تاأويله للغيب, فلقد اأوّل )السيد احمد خان( جميع ما ورد من الغيبيات التي نؤمن بها 

والجنّ  الملائكة  بوجود  يمان  الأإ من  الشريفة  النبوية  والسُنَّة  الكريم  القران  في  جاءت  والتي 

والشياطين والجنّ�ة والناَر, تاويلاً تعسفياً يتنافى مع النصوص الشرعية ومع مدلولأتها في اللغة 

الجنّ  واأوَل  وبراكين,  ومطر  ريح  من  وقواها  الطبيعة  عناصر  باأنهَا  الملائكة  اأوَلَ  فلقد  العربية, 

باأنهَم سكان الغابات والصحارى والذين يزاولون انشطتهم في ظلام الليل فلا يراهم اأحد, كما 

اأنهَما  اأوَل الجنَّة والناَر وزعم  اأوَل الشياطين باأنَ المراد منها شهوات النفس واأهواؤها, وكذلك 

غير موجودتين في الخارج, واأنَ المراد بالجنة تخيلّ الراحة والأطمئنان واأنَ المراد بالنار تخيّل 

العذابِّ والأيذاء على قدر فهم الأنسان لذلك)3(.

  اإنمَا كان جبريل له صلى الله عليه وسلم و له على رسول ال� 5- زعََمَ اأنَ القراآن لم ينزل بلفظه ومعناه من ال�

له صلى الله عليه وسلم الأآيات بلفظه)4(. يقذف المعنى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثمَُ يصوغ رسول ال�

رسال الرسل لتعريف الناّس بالله وتوحيده وتوجيههم وفق ما يريد   6- يرى اأنهَ لأ حاجة لأإ

له وفي التمييز بين الكفر والأيمان وبين الحق  لله , اذ يقول ان العقل وحده يكفي في معرفة ال�

والباطل)5(.

7- الأيمان عنده تصديق بالقلب فقط دون العمل واأنَ الأنسان اذا تشهد الشهادتين فهو 

اإن لَبَسَ لباس الكفار كالزنار والصليب. مؤمن و

له بها انبيائه ورسله ليست خارقة للعادة – كما هي الحال-  ال� اإنَ المعجزات التي ايدّ   -8

ولكن خفيت على الناّس اأسبابها فظنوا اأنهَا خارقة للعادة  والأأمر ليس كذلك.

)1( سورة الأأنعام، اآية: 124.

)2( سورة اآل عمران، اآية: 34-33.

الأأعلام  من  الهند  في  بما  علام  الأإ مزروعة ص29.  محمود  د.  النبوية:  السنة  حــول  القرانيين  شبهات   )3(

1176/8. الفكر الأسلامي المعاصر ص37.

)4( شبهات القرانيين: د. مزروعة ص29.

علام بما في الهند من الأأعلام: 1177/8. )5( الأإ
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اإنمَا المراد  9- السموات السبع ليست اأجراماً فلكية حقيقية كما جاء في الكتابِّ والسنة, و

بالسماء البعد غير المتناهي الذي يتصل بعضه ببعض.

10- ينفي وجود شيء في الأسلام يسمى الرق, ويرى اأنهَ لأ رق في دين الأسلام, والأآيات 

الكثيرة في القراآن التي تتحدث عن اعتاقهم ترد دعواه هذه.

اإنمَا كانت  11- اإسراء النبّي ومعراجه صلى الله عليه وسلم وكذلك حادثة شق الصدر لم تكن اأحداثاً حقيقية و

رؤيا منامية للنبي صلى الله عليه وسلم قصها على اأصحابه فتصوروا اأنهَا وقائع حقيقية وليس الأمر كذلك.

القضايا  ــا  اأمَ فقط,  الدينية  القضايا  في  به  والتاسي  النبي  اتباع  في  مجبورون  الــنـَـاس   -12

الدنيوية فهم مخيرون في ذلك بين الأأخذ بها اأو عدم الأخذ بها.

اإنمَا الذي حصل فهو تحريف  اأي تحريف لفظي و نجيل  التوراة والأإ 13- لم يحصل في 

معنوي ليس اإلَأ.

14- يجوز اأكل الطيور التي خنقها النصارى وطبخوها للاأكل.

اإنمَا هو خاص  له نوح  لم يكن لجميع الأأرض و 15- الطوفان الذي حصل في زمن نبي ال�

.)1( بتلك الأأرض الذي وجد فيها نوح وقومه

المطلب الثالث: صفاته

وُصِفَ )السيد احمد خان( بصفات كبيرة تدل على اأنهَ شخص غير عادي بكل المقاييس 

من قوة الشخصية وحدة الذكاء ورزانة العقل وجودة القريحة وغير ذلك من الصفات الأخرى.

علام بما في الهند من الأعلام قائلا:  حيث وَصَفَهُ الشيخ عبد الحي الحسني في كتابه الأإ

“كان من مشاهير الشرق لم يكن مثله في زمانه في الدهاء ورزانة العقل وجودة القريحة وقوة 

اإلقاء الخطبة على الناّس على حسب  النفس والشهامة والفطنة بدقائق الأأمور وجودة التدبير و

الحوادث والتفرس في الوجوه”)2(.

له- قائلاً: “كان رجلاً مرهف الحس حاد الذهن  ووصفه شيخنا ابو الحسن الندوي -رحمه ال�

قوي العاطفة عصبياً سريع الأنفعال والقبول مشاركاً في الثقافة الدينية غير راسخ فيها ولأ متقن 

لها جريئا في ابداء الراأي”)3(.

علام بما في الهند من الأأعلام: 178/8. )1( الأإ

علام لما في الهند من الأأعلام: 175/8. )2( الأإ

)3( الصراع بين الفكرة الأسلامية والفكرة الغربية ص84.
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ويصفه ايضاً باأنهَ من الذين اثروا فيي عصرهم وجيلهم تاثيراً كبيراً, لم يعرف لغيره من معاصريه 

سلامــي في  اأقوى الشخصيات التي عرفتها الهند بل العالم الأإ اأنهَ كان من  التاأثير حيث  هذا 

العهد الأخير)1(.

وَمَعَ تلك الأأوصاف الكبيرة التي وُصِفَ بها اإلَأ اأنَ عقله قد غلب علمه – كما يبدو- فلم 

يكُ يتقن علماً من العلوم, بل اأثرّ ذلك في عبادته حيث اأنهَ كان ضعيف الدين قليل الألتزام 

بتعاليمه ولأ نبعد الوصف اإذا قلنا اأنهَ كان شاذاً في عقيدته كما سيتبين ذلك لأحقاً -اإنَ شاء 

له- حين الحديث عن اآرائه, لذا نجد اأنَ الشيخ عبد الحي الحسني بعدما اأسهب في وصفه  ال�

قبل قليل قال: وهو ما بلغ مرتبة العلماء بل قصارى اأمره ادلأجه في الفضلاء وهو ما اتقن فناً, 

وتصانيفه شاهدة بما قلتُه فاإن راأيت مصنفاته علمتَ اأنهَ كان كبير العقل قليل العلم, ومع ذلك 

له- لأ يصلي ولأ يصوم غالباً)2(. كان -سامحه ال�

ولأأجل هذه الصفات لأسيما ما يتعلق بقوة التاأثير في الناّس مع سعة العقل وقلة العلم, نجد 

اأنَ الأنكليز قد وجدوا ضالتهم فيه –كما يبدو- فاحتضنوه واغدقوا عليه الأأموال الطائلة ومنحوه 

سلام وتحريف  الوسام الذهبي, واستقبلته ملكة بريطانيا من اأجل اأن يستخدموه اأداة لتشويه الأإ

اأهم مصدرين فيه وهما  اإثــارة الشبهات حول كثير من ثوابته واأحكامه, وللطعن في  تعاليمه و

له اعلم. القراآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. وال�

المطلب الرابع: مصنفاته

نظراً لمِا يتمتع به )السيد احمد خان( من عقلية كبيرة وفريدة - كما مرَ معنا -فقد جاءت 

والأأديــان  العقيدة  جانب  في  والمعرفة,  العلم  مجالأت  من  كثير  في  ومتعددة  متنوعة  مؤلفاته 

التي  العديدة  المقالأت  اإلى  باإلأضافة  المؤلفات الأأخــرى,  النبوية والتاأريخ وغيرها من  والسيرة 

كتبها ونشرها في المجلة التي قام بتاأسيسها واسماها )تهذيب الأخلاق( او في الجريدة التي 

سلامية()3(. وقد طبعت هذه المقالأت في كتابِّ باللغة  سماها )مصلح الهيئة الأجتماعية الأإ

)1( المصدر السابق ص94.

علام بما في الهند من الأأعلام: 1178/8. )2( الأإ

على  هــنــداوي  موقع  ص34.  البهي  د.محمد  الغربي:  بالأستعمار  وصلته  الحديث  الأسلامـــي  الفكر   )3(

الأنترنيت.
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الأأوردية باسم )مقالأت()1(.

اأمَا مصنفاته التي وَقَفَتُُ عليها فهي كالأآتي:

1- حل طعام اأهل الكتابِّ ومؤاكلتهم)2(.

2- تفسير القراآن وهو الهدى والبيان, وكتبه بالأأوردية وجاء في ستة مجلدات)3(.

3- الخطابات الأأحمدية في السيرة النبوية.

4- شرح العقيدة الأسلامية.

5- اآثار الصناديد في ذكر الأآثار القديمة لمدينة دهلي.

6- تاأريخ بنجور)4(.

7- اأسبابِّ الثورة الهندية.

8- شرح التوراة في ثلاثة مجلدات)5(.

9- جام جم وفيه احوال ملوك المغول منذ دخولهم اإلى الهند وحتى عهد بهادر شاه.

10- تصحيح عين اأكبري.

11- الجنّ والجانّ على ما في القراآن.

12- خلق الأنسان.

13- ترقيم في قصة اأصحابِّ الكهف والرقيم.

مام الغزالي)6(. 14- النظر في بعض مسائل الأإ

)1( القراآنيون وشبهاتهم حول السنة: خادم بخش ص104.

علام بما في الهند من الأأعلام: 1176/8. القراآنيون وشبهاتهم حول السنة: خادم بخش ص100. )2( الأإ

)3( الصراع بين الفكرة الأسلامية والفكرة الغربية ص86. شبهات القراآنيين د. محمود مزروعة ص29.

علام بما في الهند من الأأعلام: 1177/8. القراآنيون وشبهاتهم حول السنة: خادم بخش ص100. )4( الأإ

)5( القراآنيون وشبهاتهم حول السنة: خادم بخش ص100. موقع هنداوي.

)6( القراآنيون وشبهاتهم حول السنة: خادم بخش ص101-100.
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المبحث الثاني
الشبهات والردود عليها

المطلب الأأول: الشبهات

اثار السيد احمد خان عدة شبهات على السنة النبوية الشريفة وهي كالأآتي

بمنظار  المروي  اإلى  ينظر  اأن  هو  السنة-  اي  لقبولها-  السليم  “والمعيار  قوله:  الأأولــى: 

القران، فما وافقه اخذناه وما لم يوافقه نبذناه، واأن نسب شيء من ذلك اإلى الرسول صلى الله عليه وسلم 

فيجب فيه توفر ثلاثة شروط:

1. اأن يكون الحديث مروي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالجزم واليقين. 

2. اأن توجد شهادة تثبت اأنَ الكلمات التي اأتى بها الراوي هي الكلمات النبوية بعينها.  

3. األأ يكون للكلمات التي اأتى بها الرواة معان سوى ما ذكره الشراح.

فاإنَ تخلف اأحد هذه الشروط الثلاثة لم يصح نسبة القول الى الرسول صلى الله عليه وسلم اأو اأنهَ حديث 

من اأحاديثه”)1(.

باأنهَم اعتنوا بالسند دون المتن, واأنهَم لم يمحصوا المتون كما  الثانية: اتهامه للمحدثين 

اأنَ  غير  الشاأن  في هذا  المبذولة  المحدثين جهودهم  لنشكر  اإنَََا  )و يقول:  السند  محصواً 

قَد مضى  الرواة كان  اأولئك  بينما  الرواة وعدمه  توثيق  تتجاوز  لم  بل كلها  جلّ مساعيهم 

العمدة  هو  يكون  بحيث  عنهم  التحقيق  دور  ذلك  اعقب  ثََُمَ  طويل,  زمن  وفاتهم  على 

في امََراً  يكون  ان  يخلو  فلا  مستحيلاً  العمل  هذا  يكن  لم  فاإن  ورده  الحديث  قَبول   في 

غاية الصعوبة()2(.

المسلمين  على  يجب  لأ  عــام,  بوجه  النبوية  السُنَّة  من  المستنبطة  الأأحــكــام  اأنَ  الثالثة: 

ذلك يكون  اإلأ  لأحتمال  حتمية  ولأ  فيها  نصية  لأ  اجتهادية  اأحــكــام  نَــهــا  لأأ وذلــك   اتباعها 

مقصود النبي صلى الله عليه وسلم)3(.

النبوية:  السنة  حول  القراآنيين  شبهات  ص106.  بخش  اإلهي  خــادم  السنة،  حول  وشبهاتهم  القراآنيون   )1(

د.محمود محمد مزروعة ص30.  

)2( القراآنيون وشبهاتهم حول السنة ص105.

)3( القراآنيون وشبهاتهم حول السنة ص105. شبهات القراآنيين حول السنة ص30.
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الكتب  التصنيف في  اإلى عهد  الأألسنة  تتناقل على  الحديثية كانت  الروايات  اأنَ  الرابعة: 

المعتمدة، واأنَ الأعتماد في نقلها اإنمَا كان على الذاكرة، واأنَ الأعتماد على الذاكرة مع طول 

الأأمد كفيل بمزج الزائد منها واضافة الجديد اليها)1(.

اإنمَا هي الفاظ للرواة ولأ  قــائلاً: )باأنَ ما دوّن في هذه الكتب من الأأحاديث  ويضيف 

نعرف ما بين اللفظ الأأصلي –الصادر من شفتيه عليه الصلاة والسلام –والمعبربه من وفاق 

اأو خلاف، وليس من العجب اأن يخَطِئ اأحد الرواة في فهم الحديث مما يكون سبباً في 

ضياع المفهوم الصحيح()2(.

الخامسة: تاأويله القضايا الغيبية التي جاءت في السُنَّة تاأويلاً غريباً, لأ يمت اإلى حقيقتها 

التي جاءت في القران والسُنَّة ولأ اإلى ما يفهم منها في اللغة العربية, من ذلك تاأويله للملك 

المكلف الذي يدخل على النطفة بعد استقرارها في الرحم لكتابة اأجل المولود ورزقه، يشير 

اإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم)3(، باأنهَا كناية عن ترويض اأعضاء المولود في رحم اأمِهِ على الأأفعال 

التي سيعملها بعد خروجه منه فلا يفكر عقله وقلبه اإلأ ما روض عليه في الرحم)4(، ومثل تاأويله 

الحديث  الى  يشير  عليها)5(،  السيطرة  الأنسان  يملك  التي لأ  العدائية  القوى  باأنَــه  للشيطان 

رادة  النبوي الشريف)6(، ومثل انكاره اأحاديث الجِنّ التي تعني بالجنّ مخلوقاً نارياً يتحرك بالأإ

)1( المصدران السابقان.

)2( القراآنيون وشبهاتهم حول السنة/ بخش ص105.

)3( »اإنَِ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ اُمِهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا ثمَُ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَِ ثمَُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ 

لهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ باِرَْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَاَجَلَهُ وَشَقِيٌ اَوْ سَعِيدٌ ثمَُ يُّنْفَخُ فيِهِ  ثمَُ يَّبْعَثُ ال�

الرُوحُ فَاإِنَ الرجَُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتىَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اإلَِأ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ اَهْلِ 

الناَرِ، وَيَعْمَلُ حَتىَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الناَرِ اإلَِأ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُِّ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ« اأخرجه 

البخاري في صحيحه: كتابِّ بدئ الخلق: بابِّ ذكر الملائكة: 111/4، رقم: )3208(. ومسلم في 

صحيحه: كتابِّ القدر: بابِّ كيفية خلق الأآدمي في بطن اأمة: 2036/4، رقم: )2643(.

)4( القراآنيون وشبهاتهم بخش ص103. شبهات القراآنيين مزروعة ص30.

)5( القراآنيون بخش ص103.

)6( »كَانَ النبَِيُ صلى الله عليه وسلم فيِ الْمَسْجِدِ، وَعِنْدَهُ اَزْوَاجُهُ، فَرحُْنَ، فَقَالَ لصَِفِيَةَ بنِْتِ حُيَيٍ: لَأ تَعْجَلِي حَتىَ اَنْصَرفَِ 

النبَِيِ  اإلَِى  فَنَظَرَا  نْصَارِ،  الْأَ مِنَ  رجَُلَانِ  فَلَقِيَهُ  مَعَهَا،  النبَِيُ صلى الله عليه وسلم  فَخَرجََ  اُسَامَةَ،  دَارِ  فيِ  بَيْتُهَا  وَكَانَ  مَعَكِ، 

لهِ، قَالَ اإنَِ  لهِ يَا رسَُولَ ال� صلى الله عليه وسلم ثمَُ اَجَازَا، وَقَالَ لَهُمَا النبَِيُ صلى الله عليه وسلم: تَعَالَيَا، اإنِهََا صَفِيَةُ بنِْتُ حُيَيٍ، قَالَأ سُبْحَانَ ال�

البخاري  اأخرجه  شَيْئًا«  اَنْفُسِكُمَا  فيِ  يُلْقِيَ  اَنْ  اإنِيِ خَشِيتُ  وَ الدَمِ،  مَجْرىَ  نْسَانِ  الْأإِ مِنَ  يَجْريِ  الشَيْطَانَ 

في صحيحه: كتابِّ الأأحكام: بابِّ الشهادة تكون عند الحاكم: 70/9، رقم: )7171(. ومسلم في 
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ويتشكل باأشكال مختلفة)1(، يشير اإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: »خُلِقَتِ الْمَلَائكَِةُ مِنْ نوُرٍ، وَخُلِقَ 

الْجَانُ مِنْ مَارجٍِ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ اآدَمُ مِمَا وُصِفَ لَكُمْ«)2(.

السادسة: انكاره القيود الواردة بالسنَّة الصحيحة في وصية الوفاة بحجة اأنَ القران اطلقها 

له  فلا يُلتفت اإلى المضيق اأياً كان نوعه)3(، واآية الوصية هي  واأنَ العلماء ضيقوا ما وسعه ال�

قوله تعالى: چ ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىئا  ئا  

ئە  ئە  ئو  چ )4(.
السابعة: انكاره لمماثلة الأأرضين للسموات في العدد باأنهَا سبع طوابق كما هي في السماء 

بناء على قوله تعالى: چ ئى  ئي    بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم         ثى  

ثي  جح  جم  حج  حم خج     خح  خم  سج   چ )5(.

وقال: اإنَ هذا التصور مِمَا كان يقول به اأهل الجاهلية دون غيرهم ....بناء على لفظة مثلهن 

حيث فسر المثلية بكمال القدرة الخلقية وعليه فاإنهَ يرى اأنَ الروايات التي جاءت في السنَّة في 

له ورسوله بريء منها)6(. هذا البابِّ موضوعة واأنَ ال�

لهم  تاأييداً  انبيائه ورسله,  بها  له  ال� التي خَصَ  العادات  للمعجزات ولخوارق  انكاره  الثامنة: 

وتدليلاً على صدقهم في ادعائهم النبوة, فما ورد في القراآن من هذه المعجزات نفاه, كنفيه 

اأم,  وُلـِـد من غير  لــه عيسى  قد  ال� اأن يكون نبي  النار, ونفيه  اإبراهيم  في  لــه  ال� اإلقاء نبي 

اأفضل والمرسلين  الأنبياء  بقية  وعلى  عليه  يونس  لــه  ال� نبي  ابتلع  قد  الحوت  يكون  اأن   ونفيه 

الصلاة والتسليم.

انكرها  الأأنبياء والمرسلين, فقد  اثبات معجزات  الشريفة من  النبوية  السنة  اأمَــا ما جاء في 

استناداً اإلى اأنَ ذلك مخالف للقوانين الطبيعية, واأنَ مخالفة قوانين الطبيعة لأ تصح ابداً)7(.

صحيحه: كتابِّ السلام: بابِّ يستحب لمن راأى خالياً بامراأة وكانت زوجته اأو محرما له اأن يقول هذه 

فلانة ليدفع ظن السوء به: 1712/4، رقم: )2174(.

)1( القراآنيون وشبهاتهم حول السنة/خادم بخش ص103.

)2( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتابِّ الزهد والرقائق: بابِّ في اأحاديث متفرقة: 2246/4، رقم: )2996(.

)3( القراآنيون/ بخش ص104.

)4( سورة البقرة، اآية: 181-180.

)5( سورة الطلاق، اآية: 12.

)6( القراآنيون: بخش ص104.

)7( المصدر السابق.
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المطلب الثاني: الردود على الشبهات

الرد على الشبهة الأولى:

وللردِ على هذه الشبهة فاإننا سنجيب عليها من جانبين:

له  ال� نَصَ على ذلك كتابِّ  الكريم  التشريع كالقراآن  في  النبوية  السنَّة  اإنَ  الأول:  الجانب 

تعالى في اآيات كثيرة منها قوله تعالى: چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ)1(، وقوله 

تعالى: چ ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ   چ)2( ، وقوله 

تعالى چ ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ)3(.

والقول باأنَ تَعرض السنَّة على القراآن الكريم, فما وافقته اخذنا به وما خالفته تركناه، قول لم 

يقل به اأحد من العلماء, على اعتبار اأنَ السنَّة النبوية جاءت مبينّة للقراآن الكريم في قوله تعالى 

چ ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چ)4( .

الــذي منح نبيه  صلى الله عليه وسلمتبييّن الكتابِّ وذلــك من خلال تفصيل  لــه سبحانه وتعالى هو  ال� اإذن 

اأو  المشكل  توضيح  من حيث  اأو  ذلــك  وغير  الزكاة  وانصبة  الــصلاة  ركعات  المجمل كعدد 

من حيث تقييد المطلق مثل قوله  تعالى چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ، جاءت السنَّة فقيَدت 

وَاَمَا  وَالْجَرَادُ،  فَالْحُوتُ  الْمَيْتَّتَانِ،  فَامََا  وَدَمَــانِ،  مَيْتَّتَانِ  لَكُمْ  »اُحِلتَْ  هذا الحكم بقوله صلى الله عليه وسلم: 

الدَمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطِحَالُ«)5(، اأو من حيث تخصيص العام. هذا اإضافة اإلى اأنَ السنَّة النبويّّة 

اأو  وعمتها  المراأة  بين  الجمع  النهي عن  مثل  الكريم  القراآن  في  ترد  لم  باأحكام  استقلت  قد 

)1( سورة النجم، اآية: 4-3.

)2( سورة الحشر، اآية: 7.

)3( سورة النساء، اآية: 80.

)4( سورة النحل، اآية: 44.

)5( اأخرجه ابن ماجه في سننه: كتابِّ الأأطعمة: بابِّ الكبد والطحال: 1102/2، رقم: )3314(. واأحمد 

مام اأحمد: “هذا حديث  في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة: 16/10، رقم: )5723(. قال الأإ

منكر”. قال ابن الملقن: “سببه اأنَ عبد الرحمن هذا ضعفه الجمهور قال الدارقطني والبيهقي: روي موقوفًا 

له بن عمر وهو اأصح. قال البيهقي: وهو في معنى المسند”= =وبنحو كلامه قال ابن حجر.  على عبد ال�

اإسناده  ينظر: خلاصة البدر المنير: 11/1. والتلخيص الحبير: 34/1. فالخلاصة: اأنَ الحديث حسن و

له اأعلم. فيه ضعف. وال�
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اإنهَُ »يَحْرُمُ مِنَ الرضََاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النسََبِ«)2( وغيرها من الأأحاديث  بين المراأة وخالتها)1(، و

الكثيرة، يقول الأمام الشوكاني: “اعلم اأنهَ قد اتفق من يعتد به من اأهل العلم على اأنَ السنّّة 

المطهرة مستقلة بتشريع الأأحكام واأنهَا كالقراآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت 

عنه صلى الله عليه وسلم اأنهَ قال: » اَلَأ اإنِيِ اُوتيِتُ الْقُرْاآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ«)3(، اأي: اأوتيت القراآن واأوتيت مثله من 

السنّّة التي لم ينطق بها القراآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأأهلية وتحريم كل ذي نابِّ من 

السباع ومخلب من الطير، وغير ذلك مما لأ ياأتي عليه الحصر”)4(، والحديث الذي استدل 

مام الشوكاني هو قوله صلى الله عليه وسلم: »اَلَأ اإنِيِ اُوتيِتُ الْكِتَابَِّ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ اَلَأ يُوشِكُ رجَُلٌ شَبْعَانُ  به الأإ

عَلَى اَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بهَِذَا الْقُرْاآنِ فَمَا وَجَدْتمُْ فيِهِ مِنْ حَلَالٍ فَاحَِلوُهُ، وَمَا وَجَدْتمُْ فيِهِ مِنْ 

حَرَامٍ فَحَرِمُوهُ، اَلَأ لَأ يَحِلُ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأهَْلِيِ، وَلَأ كُلُ ذِي نَابٍِّ مِنَ السَبُعِ، وَلَأ لقَُطَةُ 

اَنْ  فَلَهُ  يَقْرُوهُ  لَمْ  فَاإِنْ  يَقْرُوهُ  اَنْ  فَعَلَيْهِمْ  بقَِوْمٍ  نَزلََ  وَمَنْ  يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا،  اَنْ  اإلَِأ  مُعَاهِدٍ، 

يُعْقِبَهُمْ بمِِثْلِ قِرَاهُ«.

تعجيزية من اأجل قبولها،  الجانب الثاني: فاإنَ السيد اأحمد خان قد وضع للسُنَّة شروطاً 

وهذه الشروط تنمُ عن جهل مطبق وعدم معرفة بالشروط التي وضعها علماء الحديث لقبوله 

وهي خمسة شروط: اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة)5(، هذا 

اأمَا الحديث المتواتر فاإننا  بالنسبة للحديث الصحيح الذي يترجح عندنا صدق المخبر به، 

نجزم باأنَ النبَي صلى الله عليه وسلم قاله اأو فعله على وجه اليقين لأ الظن الراجح.

)1( عَنْ اَبيِ هُرَيْرَةَ �: اَنَ رسَُولَ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »لأَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْاَةِ وعََمَتِهَا، وَلأَ بَيْنَ المَرْاَةِ وَخَالَتِهَا« اأخرجه 

البخاري في صحيحه: كتابِّ النكاح: بابِّ لأ تنكح المراأة على عمتها: 12/7، رقم: )5109(. ومسلم 

في صحيحه: كتابِّ النكاح: بابِّ تحريم الجمع بين المراأة وعمتها اأو خالتها في النكاح: 1028/2، 

رقم: )1408(.

)2( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتابِّ الشهادات: بابِّ الشهادة على الأأنسابِّ، والرضاع المستفيض، 

والموت القديم: 170/3، رقم: )2645(.

)3( اأخرجه اأبو داود في سننه: كتابِّ السُنَّة: بابِّ في لزوم السُنَّة: 200/4، رقم: )4604(. واأخرجه اأحمد 

في مسنده: مسند الشاميين: 410/8، رقم: )17174(. وقال الشيخ شعيب الأأرنــؤوط في تعليقه على 

المسند: “ اإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن اأبي عوف الجُرشَي، فمن 

رجال اأبي داود والنسائي، وهو ثقة”.

)4( اإرشاد الفحول: 196/1.

)5( نزهة النظر ص: 59.
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وبهذا يتبيّن لنا اأنَ هذه الشروط التي وضعها السيد خان لقبول السنّّة هي شروط تعجيزية 

واأنَ دون تحقيقها خرط القتاد.

الرد على الشبهة الثانية:

اإنَ ما ادعاه السيد اأحمد خان من اأنَ علماء الحديث قد اعتنوا بالسند دون المتن، فهذا 

اأمرٌ يكذبه الواقع، ذلك اأننّا ذكرنا فيما مضى اأنَ الشروط الخمسة التي وضعها العلماء لقبول 

سناد اأو اأكثر, وهما عدم الشذوذ وعدم  الحديث منها شرطان يتعلقان بالمتن مثل تعلقهما بالأإ

العلة، فالصحابة الكرام في زمنهم ردوا بعض الأأحاديث اأو توقفوا في قبولها لعدم قناعتهم بما 

له عنها- قد ردّت اأحاديث كثيرة  ورد في متونها وكلنا يعلم  اأنَ السيدة عائشة الصديقة -رضي ال�

لهُ  لمخالفتها لظاهر القراآن الكريم، من ذلك ما جاء عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قلُْتُ لعَِائشَِةَ رضَِيَ ال�

عَنْهَا: ”يَا اُمَتَاهْ، هَلْ رَاَى مُحَمَدٌ صلى الله عليه وسلم رَبهَُ“؟ فَقَالَتْ: “لَقَدْ قَفَ شَعَريِ مِمَا قلُْتَ، اَيْنَ اَنْتَ 

مِنْ ثَلَاثٍ، مَنْ حَدَثَكَهُنَ فَقَدْ كَذَبَِّ: مَنْ حَدَثَكَ اَنَ مُحَمَدًا صلى الله عليه وسلم رَاَى رَبهَُ فَقَدْ كَذَبَِّ ، ثمَُ 

قَرَاَتْ: چ ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ)1(، چ ئى  ئى          ئى   ی  ی  

ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  چ)2(، وَمَنْ حَدَثَكَ اَنهَُ يَعْلَمُ مَا فيِ غَدٍ فَقَدْ كَذَبَِّ، ثمَُ قَرَاَتْ: چ ئې 

حَدَثَكَ  وَمَــنْ  چ)3(،  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج      بح  بخ  بم  بى   
رَاَى وَلَكِنهَُ  ـّـةَ،  الْأآيَ چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ    چ)4(  چ  ــرَاَتْ:  قَ ثمَُ  كَــذَبَِّ،  فَقَدْ  كَتَمَ   اَنـَـهُ 

تهِِ مَرَتَيْنِ”)5(. جِبْرِيلَ  فيِ صُورَ

جابة فيما استدركته عائشة على الصحابة(  لفَ كتاباً سماه )الأإ مام الزركشي اأ حتى اأنَ الأإ

متونها في كتابه  الصحابة بسبب  ردود  نماذج من  الأدلبي  الدين  الدكتور صلاح  ذَكــر  وقد 

منهج نقد المتن عند علماء الحديث)6(، وللتدليل على اهتمام علماء الحديث بنقد المتن ما 

)1( سورة الأأنعام، اآية: 103.

)2( سورة الشورى، اآية: 51.

)3( سورة لقمان، اآية: 34.

)4( سورة المائدة، اآية: 69.

)5( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتابِّ التفسير: بابِّ قوله: ﴿وَسَبِحْ بحَِمْدِ رَبكَِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَمْسِ وَقَبْلَ 

الغُرُوبِِّ﴾]سورة ق، اآية: 39[: 140/6، رقم: )4855(.

)6( منهج نقد المتن عند علماء الحديث ص160-122.
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اإنَ من  جاء عن الربيع بن خثيم قوله: “اإنَ من الحديث حديثاً له ضوء كضوء النهار نعرفه به و

الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة الليل نعرفه به”)1(، ويقول يحيى بن سعيد القطان: “ينبغي 

لصاحب الحديث اأن تكون فيه خصال: ينبغي اأن يكون جيد الأأخذ ويفهم ما يقال له ويبصر 

البر: “وقد يكون المحدث عدلأً جائز  الرجال ويتعاهد ذلك من نفسه”)2(. ويقول ابن عبد 

الشهادة ولأ يعرف معنى ما يحمل فلا يحتج بنقله”)3(، ونضيف الى ذلك اأنَ علماء الحديث 

قد حكموا على كثير من الأأحاديث بالوضع بسبب متونها وذلك لركاكة األفاظها وغرابة معانيها 

اأو السنَّة  اأو لمخالفتها لنصوص القراآن  له صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام  ال� اأو لأستحالة اأن يقول رسول 

المتواترة اأو مخالفتها للاجماع القطعي اأو لصريح العقل)4(.

الرد على الشبهة الثالثة:

يقول السيدّ اأحمد خان اإنَ علينا اأن نرفض الأحكام الشرعية المستنبطة من السنّّة النبوية 

لأأنَ هذه الأستنباطات اجتهادية وليست نصية من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يجب اأن لأ نقبلها لهذا 

السبب.

استنباط  في  العلماء  لطريقة  فهم خاطئ  عن  يَنمُ  خــان  اأحمد  السيد  ادعــاه  ما  اإنَ  ونقول 

النصوص سواء اكانت تلك الأستنباطات من القراآن الكريم اأو من السنّّة النبويّّة المطهرة حيث 

لأ يحق لأأي اأحد, اأن يستنبط حكماً شرعياً ما لم يكن مؤهلاً لذلك واأن يكون من العلماء 

لذلك وضع  الأأدلــة؛  الأأحكام من  استنباط  القدرة على  يمتلكون  الذين  العلم  الراسخين في 

بعضها  الشروط ذكر  وهذه  قوله،  ويعتمد  اجتهاده  يقبل  لكي  للمجتهد  العلماء عدة شروط 

الحافظ ابن الجوزي وهي كالأآتي:

له  وما تضمنه من الأأحكام محكماً ومتشابهاً، وعموماً وخصوصاً،  الأأول: العلم بكتابِّ ال�

ومجملاً ومفسراً، وناسخاً ومنسوخاً.

والأآحــاد،  التواتر  في  واأفعاله، وطرقها  اأقواله  الثابتة من  لــه صلى الله عليه وسلم  ال� بسُنَّة رسول  العلم  والثاني: 

اإطلاقٍ. والصحة والفساد، وما كان منها على سببٍ و

)1( المحدث الفاصل للرامهرمزي ص316.

)2( التمهيد لأبن عبد البر: 30-29/1.

)3( المصدر السابق.

)4( ينظر: نزهة النظر ص: 90.
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جماع ويجتهد في  والثالث: العلم باأقاويل السلف فيما اأجمعوا عليه واختلفوا فيه، ليتبع الأإ

الراأي مع الأختلاف.

بها  المنطوق  الأأصــول  اإلــى  عنها  المسكوت  الفروع  لــردِ  الموجب  بالقياس  العلم  والــرابــع: 

والمجمع عليها، حتى يجد المفتي طريقاً اإلى العلم باأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، 

خلال بشيء منه)1(. فهذا ما لأ مندوحة للمفتي عنه ولأ يجوز له الأإ

وزاد الأمام الشاطبي عليها بقوله: اإنِمََا تَحْصُلُ دَرجََةُ الِأجْتِهَادِ لمَِنِ اتصََفَ بوَِصْفَيْن:

اَحَدُهُمَا: فَهْمُ مَقَاصِدِ الشَرِيعَةِ عَلَى كمالها.

والثاني: الممكن مِنَ الِأسْتِنّْبَاطِ بنَِاءً عَلَى فَهْمِهِ فيِهَا.

اَمَا الْأوََلُ: فَقَدْ مَرَ فيِ كِتَابِِّ الْمَقَاصِدِ اَنَ الشَرِيعَةَ مَبْنِيَةٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَصَالحِِ، وَاَنَ الْمَصَالحَِ 

الْمَصَالحُِ  اإذِِ  اإدِْرَاكِ المكلفَ؛  مِنْ حَيْثُ  الشَارعُِ كَذَلكَِ، لَأ  مِنْ حَيْثُ وَضَعَهَا  اعْتُبِرتَْ  اإنِمََا 

ضافات وَاسْتَقَرَ باِلِأسْتِقْرَاءِ التاَمِ اَنْ الْمَصَالحَِ عَلَى ثَلَاث مَرَاتبَِ،  تختلف عند ذلك بالنسب والأإ

لَة مِنْ مَسَائلِِ الشَرِيعَةِ، وَفيِ  نْسَانُ مَبْلَغًا، فَهِمَ عَنِ الشَارعِِ فيِهِ قَصْدَهُ فيِ كُلِ مَسْاَ فَاإِذَا بَلَغَ الْأإِ

لهِِ مَنْزلَِةَ الْخَلِيفَةِ للِنبَِيِ صلى الله عليه وسلم فيِ  كُلِ بَابٍِّ مِنْ اَبْوَابهَِا فَقَدْ حَصَلَ لَهُ وَصْفٌ هُوَ السَبَبُ فيِ تَّنَزُ

التعَْلِيمِ وَالْفُتْيَا وَالْحُكْمِ بمَِا اَرَاهُ ال�هَُِ.

وَاَمَا الثاَنيِ: فَهُوَ كَالْخَادِمِ للِْاوََلِ؛ فَاإِنَ التمََكُنَ مِنْ ذَلكَِ اإنِمََا هُوَ بوَِاسِطَةِ مَعَارفَِ مُحْتَاجٌ 

اإلَِيْهَا فيِ فَهْمِ الشَرِيعَةِ اَوَلًأ، وَمِنْ هنا كان خادما للاأول، وفي اسْتِنّْبَاطِ الْأحَْكَامِ ثَانيًِا، لَكِنْ لَأ 

اإنِمََا كَانَ الْأوََلُ هُوَ السَبَبَ فيِ  تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْفَهْمِ اإلَِأ فيِ الِأسْتِنّْبَاطِ؛ فَلِذَلكَِ جُعِلَ شَرطًْا ثَانيًِا، وَ

نهَُ الْمَقْصُودُ وَالثاَنيِ وَسِيلَةٌ)2(. بُلُوغِ هَذِهِ الْمَرْتَّبَّةِ؛ لِأَ

اإذن مِمَا تقدم يتبيَن لنا اأنَ العلماء قد وضعوا شروطاً عديدة لأستنباط الأأحكام من المصادر 

الشرعية فيكون هذا الأجتهاد اأو هذا الراأي الذي توصل اإليه هذا العالم اأو ذلك هو الحق اأو قريباً 

منه, لأحتمال الخطاأ على المجتهد, فالقول بعدم قبول راأي العلماء المجتهدين قول مرفوض, 

لم يقل به اأحد من علماء الأسلام ولأ ادري من اأين جاء السيد خان بهذا اأهو عقله المريض 

اأم نفسه العليلة التي توسوس له بمثل هذه الأفكار.

)1( تعظيم الفتيا لأبن الجوزي ص: 68.

)2( الموافقات: 41/5.
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الرد على الشبهة الرابعة:

والردُّ على هذه الشبهة اأنَ السُنّّة النبوية لم يعتمد في حفظها على الحفظ والمذاكرة فقط, 

له تعالى- عن اأبي  اإنمَا كُتب بعضها في زمن النبي r، من ذلك ما رواه الأمام البخاري -رحمه ال� و

لهُ عَلَيْهِ وَسَلمََ احََدٌ اكَْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنيِ، اإلَِأ مَا كَانَ  هريرة  قوله: “مَا مِنْ اصَْحَابِِّ النبَِيِ صَلىَ ال�

مِنْ عَبْدِ ال�هَِِ بْنِ عَمْرٍو، فَاإِنهَُ كَانَ يَكْتُبُ وَلأَ اكَْتُبُ”)1(، وجاء هذا الحديث برواية اخرى ذكرها 

الحافظ ابن حجر في فتح الباري وحكم على اسنادها باأنهَ اإسناد حسن وهي: “مَا كَانَ احََدٌ اعَْلَمَ 

له عنهما- فَاإِنهَُ كَانَ يكْتب  له بن عَمْرو –رضي ال� بحَِدِيثِ رسَُولِ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم مِنيِ اإلَِأ مَا كَانَ مِنْ عبد ال�

بيَِدِهِ وَيَعِي بقَِلْبِهِ وَكُنْتُ اعَِي وَلَأ اكَْتُبُ اسْتَاأذَْنَ رسَُولَ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم فيِ الْكِتَابِِّ عَنْهُ فَاذَِنَ لَهُ”)2(.

ثمَُ اإنَ العربِّ قد عرفوا بصفاء الذهن, وقوة الحافظة, ولأأنهَم اأميوّن في الغالب لأ يقراأون ولأ 

يكتبون, فقد استعاضوا عن ذلك بقوة الذاكرة التي كانوا يعتمدون عليها في حفظ تاريخهم, وفي 

شؤونهم كلها في الحل والترحال, في الحربِّ وفي السلم وفي حفظ انسابهم واوطانهم واشعارهم 

له- قوله:  وكل شيء، وللتدليل على قوة الذاكرة لدى العربِّ ما جاء عن الأمام الزهري –رحمه ال�

”ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته“)3( ويقول ايضاً: ”ما استعدت حديثا قط“)4(، يضاف اإلى 

ما تقدم ما قلناه فيما مضى من اأنَ علماء الحديث قد وضعوا شرطين لقبول حديث الراوي وهما 

اأن يكون  العدالة والضبط، والضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتابِّ، ومعنى ضبط الصدر 

تاماً متقناً بحيث يستطيع روايتها  الــراوي حافظاً للاحاديث التي يرويها عن ظهر قلب حفظاً 

له لكتابه، فالله -سبحانه  اإنمَا ياأتي هذا من بابِّ حفظ ال� واستحضارها متى ما طلب منه ذلك)5(، و

وتعالى- قد تكفل بحفظ كتابه العزيز بقوله: چ ڳ ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ )6(.

له  لها  وكما هو مقرّر اأنَ السُنَّة النبوية المشرفة مبينّة للقراآن الكريم بنص القراآن فقد هياأ ال�

علماء افذاذاً بذلوا الغالي والنفيس في سبيل حفظ السنّّة وغربلتها وتمييز صحيحها من سقيمها 

ومقبولها من مردودها ثمَُ قاموا بنقلها اإلى من بعدهم, ثمَُ اإنَ العبرة في قبول الروايات ورفضها اإنمَا 

)1( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتابِّ العلم: بابِّ كتابة العلم: 34/1، رقم: )113(.

)2( فتح الباري لأبن حجر: 207/1.والحديث رواه احمد في مسنده برقم )9231(

)3( تهذيب التهذيب لأبن حجر: 448/9.

)4( المصدر السابق.

)5( ينظر: نزهة النظر ص: 58.

)6( سورة الحجر، اآية: 9.
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هو في حصول الثقة بالراوي واأنَ الكتابة فقط دون ضبط الراوي. لأ قيمة لها والدليل على ما نقول 

اأنَ التوراة والنجيل قد نزلت مكتوبتين من السماء ولكن لأ يوثق بهما لأأنَ النَقَلَةَ لهما قد حرفوا 

له عزوجل، چ ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   كلام ال�

ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  چ )1(. چ ٱ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   

ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ )2(.
التواصل  وسائل  وانتشار  الأآن,  العالم  يعيشها  التي  التكنلوجية  الثورة  ظل  في  اأنَــه  وبدليل 

من مصدر  ياأتينا  لم  اذا  بالخبر  نثق  اأن  نستطيع  فاإنناَ لأ  ذلك  ومع  والفضائيات,  الأجتماعي 

موثوق يعتمد عليه ويؤخذ بكلامه, ثمَُ اإنَ من يقول بهذه القول فاإنهَ بالضرورة ينكر القراآن الكريم 

ايضاً، يقول الشيخ محمد طيب: “ليس لمنكري السُنَّة اإلأ طريقان اإمَا اأن ينكروا الرواية جملة 

اإمَا اأن يقروا بهما معاً اأمَا الأعتراف برواية  وتفصيلاً، وبذا يصبحون منكرين للقراآن والحديث ,و

القراآن وانكار رواية السُنَّة ترجيح بلا مرجح”)3(.

الرد على الشبهة الخامسة:

والشيطان  والملائكة  كالجنّ  الغيبية  للمخلوقات  انكاره  احمد خان  السيد  مِمَا جاء عن 

وتاأويلها تاأويلاً بعيداً عن حقيقتها, فاإنَ هذا يُعَدُ ضرباً من الخبال، فهذه المخلوقات مخلوقات 

حقيقية وليست وهمية، وقد ورد ذكرها في القراآن الكريم والسُنَّة النبوية الشريفة، حيث وصَفت 

السُنَّة حقيقة خلق الملائكة والجنّ بقوله صلى الله عليه وسلم: »خُلِقَتِ الْمَلَائكَِةُ مِنْ نوُرٍ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ 

اَصْنَافٍ:  ثَلَاثَّــةِ  عَلَى  »الْجِنُ  اآخر:  لَكُمْ«)4(، وحديث  وُصِفَ  مِمَا  اآدَمُ  وَخُلِقَ  نَارٍ،  مِنْ  مَــارجٍِ 

وَيَظْعَنُونَ«)5(، وحديث:  يَحُلوُنَ  الْهَوَاءِ، وَصِنْفٌ  يَطِيرُونَ فيِ  وَحَيَاتٌ، وَصِنْفٌ  صِنْفٌ كِلَابٌِّ 

اإنمَا هي  اأنَ هذه المخلوقات جميعاً  الــدَمِ«)6(، اي  نْسَانِ مَجْرىَ  الْأإِ »اإنَِ الشَيْطَانَ يَجْريِ مِنَ 

)1( سورة الأأعراف، اآية: 145.

)2( سورة المائدة، اآية: 46.

)3( القراآنيون وشبهاتهم حول السنة/ خادم الهي بخش ص: 247.

)4( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتابِّ الزهد والرقائق: بابِّ في اأحاديث متفرقة: 2294/4، رقم: )2996(.

)5( اأخرجه ابن حبان في صحيحه: كتابِّ التاريخ: بابِّ بدء الخلق: 26/14، رقم: )6156(. وقال شعيب 

الأأرنؤوط: ”اإسناده قوي“.

)6( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتابِّ الأأحكام: بابِّ الشهادة تكون عند الحاكم: 70/9، رقم: )7171(. 

ومسلم في صحيحه: كتابِّ السلام: بابِّ يستحب لمن راأى خالياً بامراأة وكانت زوجته اأو محرما له اأن 
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مخلوقات حقيقة وليس كما اأولها السيد احمد خان تاأويلاً بعيداً عن حقيقتها وطبيعتها.والتي 

يرد بهذه التاأويلات هذه الأحاديث الصحيحة والصريحة.

الرد على الشبهة السادسة:

عَرَفنا فيما مضى اأنَ السُنَّة النبوية قد تقَُيدّ بعض ما جاء في القراآن الكريم من اأحكام مطلقة 

چۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ    التي جاءت في الوصية عند الموت وهي قوله تعالى:  فالأآية الكريمة 

وردت  فقد  چ)1(،  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ې  ې      ې   ۉ  ۉ  ې   ۅ  
اأحاديث تقيد مطلق هذه الأآية منها حديث سعد بن ابي وقاص , فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: اَنَ اَبَاهُ 

لهِ صلى الله عليه وسلم فيِ حَجَةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكْوَى اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ:  قَالَ: “عَادَنيِ رسَُولُ ال�

لهِ ، بَلَغَ بيِ مَا تَرىَ مِنَ الْوَجَعِ وَاَنَا ذُو مَالٍ، وَلَأ يَرثِنُِي اإلَِأ ابّْنَّةٌ ليِ وَاحِدَةٌ، اَفَاتََصَدَقُ  “يَا رسَُولَ ال�

بثِلُُثَيْ مَاليِ”؟ قَالَ: »لَأ«، قلُْتُ: ”فَبِشَطْرهِِ“؟ قَالَ: »الثلُُثُ كَثِيرٌ«، اإنِكََ اَنْ تَذَرَ وَرَثَّتَكَ اغَْنِيَاءَ 

لهِ اإلَِأ اُجِرتَْ،  اإنِكََ لَنْ تُّنْفِقَ نَفَقَةً تَّبّْتَغِي بهَِا وَجْهَ ال� خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَّتَكَفَفُونَ الناَسَ، وَ

اُخَلفَُ بَعْدَ اَصْحَابيِ؟ قَالَ: »اإنِكََ لَنْ تخَُلفََ فَتَعْمَلَ  حَتىَ مَا تَجْعَلُ فيِ فيِ امْرَاَتكَِ«، قلُْتُ: اآ

لهِ اإلَِأ ازْدَدْتَ دَرجََةً وَرفِْعَةً، وَلَعَلكََ تخَُلفَُ حَتىَ يَّنّْتَفِعَ بكَِ اَقْوَامٌ وَيُضَرَ  عَمَلًا تَّبّْتَغِي بهِِ وَجْهَ ال�

بكَِ اآخَرُونَ، اللهَُمَ اَمْضِ لِأصَْحَابيِ هِجْرَتَهُمْ وَلَأ تَردَُهُمْ عَلَى اَعْقَابهِِمْ، لَكِنِ الْبَائسُِ سَعْدُ ابْنُ 

خَوْلَةَ« قَالَ سَعْدٌ: ”رَثَى لَهُ النبَِيُ صلى الله عليه وسلم مِنْ اَنْ توُُفيَِ بمَِكَةَ“)2(, وحديث »اإنَِ ال�هََِ قَدْ اَعْطَى كُلَ 

ذِي حَقٍ حَقَهُ، اَلَأ لَأ وَصِيَةَ لوَِارثٍِ«)3(.

وهنا يتبينّ لنا اأنَ هذا التقييد لأآية الوصية قد جاء في السنة النبوية الصحيحة ولم يقل بها 

العلماء اإلأ استناداً لتلك الأأحاديث التي مرت, وبهذا يتبيّن اأنَ )السيد اأحمد خان( موَلع بردَّ 

الأأحاديث النبوية الصحيحة التي لأ يقول بها اأو لأ يؤمن بحصولها وكاأنّ الدين عنده ما وافق 

يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به: 1712/4، رقم: )2174(.

)1( سورة البقرة، اآية: 180.

)2( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتابِّ الدعوات: بابِّ الدعاء برفع الوباء والوجع: 80/8، رقم: )6373(. 

ومسلم في صحيحه: كتابِّ الوصية: بابِّ الوصية بالثلث: 1250/2، رقم: )1628(.

اأبو داود في سننه: كتابِّ الوصايا: بابِّ ما جاء في الوصية للثلث: 114/3، رقم: )2870(.  اأخرجه   )3(

والترمذي في سننه: اأبوابِّ الوصايا: بابِّ ما جاء لأ وصية لوارث: 505/3، رقم:= =)2121(، وقال: “هذا 

اإسناده قوي“ الدراية في تخريج اأحاديث الهداية  حديث حسن صحيح”. وقال ابن حجر في الدراية: ”و

لأبن حجر: 290/2.
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له ورسوله ولأ حول ولأ قوة الأ بالله. عقله وهواه لأ ما جاء عن ال�

الرد على الشبهة السابعة:

اإنَ )السيد اأحمد خان( بشبهته هذه يرد الأأحاديث الصحيحة الواردة في البابِّ والتي رواها 

مامين البخاري ومسلم وغيرهما التي تثبت اأنَ الأأرض هي سبع اأرضين كما  الأأئمة الأأعلام كالأإ

مِنَ الأرَضِْ  ظَلَمَ  اأنَ السماء هي سبع سماوات, حيث ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ 

وَربََِّ  اَظْلَلْنَ،  وَمَا  السَبْعِ  السَمَوَاتِ  ربََِّ  »اللهُمَ  اَرضَِــيــنَ«)1(، وحديث:  سَبْعِ  مِنْ  طُوِقَهُ  شَيْئًا 

لكَُ  الْأرَضِْينَ السَبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ، وَربََِّ الشَيَاطِينِ وَمَا اَضْلَلْنَ، وَربََِّ الرِيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَاإِناَ نَسْاَ

خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَّةِ وَخَيْرِ اَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِهَا وَشَرِ اَهْلِهَا وَشَرِ مَا فيِهَا«)2(، وبذلك يتبيَن لنا 

 اأنَ السيد اأحمد خان قد ردََ الروايات الصحيحة والأأحاديث الثابتة ولعمري هذا فعل لأ يرضي

له  ولأ رسوله صلى الله عليه وسلم. ال�

الرد على الشبهة الثامنة:

وللرد على هذه الشبهة نقول باأنَ )السيد احمد خان( بكلامه هذا وشبهته تلك, يرد الأآيات 

له بها الأأنبياء والمرسلين عليهم  القراآنية التي تحدثت عن المعجزات وخوارق العادات التي اأيد ال�

الصلاة والسلام، ويرد كذلك الأأحاديث النبوية الصحيحة والصريحة التي جاءت في معجزات 

الأأنبياء والمرسلين, منها على سبيل المثال معجزة انشقاق القمر)3(, وما جاء في نبع الماء من 

)1( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتابِّ المظالم والغضب: بابِّ اإثم من ظلم شيئا من الأأرض: 130/3، 

وغيرها:  الأأرض  وغصب  الظلم  تحريم  بــابِّ  المساقاة:  كتابِّ  صحيحه:  في  ومسلم   .)2452( رقــم: 

1231/2، رقم: )1612(.

)2( اأخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتابِّ السير: الدعاء عند رؤية القرية التي يريد دخولها: 117/8، 

يضاع اإذا دنا من بلده:  رقم: )8775(. وابن حبان وصحيحه: بابِّ المسافر: بابِّ ما يستحب للمرء الأإ

426/6، رقم: )2710(. وقال الهيثمي: “ورجاله رجال الصحيح غير عطاء بن اأبي مروان واأبيه، وكلاهما 

ثقة” مجمع الزوائد للهيثمي: 135/10.

لهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ يُرِيَهُمْ اآيَّةً، فَارََاهُمُ الْقَمَرَ شِقَتَيْنِ، حَتىَ رَاَوْا  لوُا رسَُولَ ال� )3( فعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالكٍِ �: اَنَ اَهْلَ مَكَةَ سَاَ

حِرَاءً بَيْنَهُمَا. اأخرجه البخاري في صحيحه: كتابِّ مناقب الأأنصار: بابِّ انشقاق القمر، رقم: )3868(. 

ومسلم في صحيحه: كتابِّ صفة القيامة والجنة والنار: بابِّ انشقاق القمر: رقم: )2802(
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بين اأصابعه صلى الله عليه وسلم)1(, وما جاء في تكثير الطعام القليل)2(,وغيرها من المعجزات الكثيرة التي خص 

له عليهم جميعا. له بها نبيه محمدا وباقي الأنبياء والمرسلين صلى ال� ال�

لهُ عَنْهُمَا- قَالَ: “عَطِشَ الناَسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالنبَِيُ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ  لهِ -رضَِيَ ال� )1( فعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ ال�

نَّتَوَضَاُ وَلَأ نَشْربَُِّ اإلَِأ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَوَضَعَ  فَتَوَضَاَ فَجَهَشَ الناَسُ نَحْوَهُ فَقَالَ مَا لَكُمْ قَالوُا لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ 

يَدَهُ فيِ الرَكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَّثوُرُ بَيْنَ اَصَابعِِهِ كَامَْثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبّْنَا وَتَوَضَاأنَْا قلُْتُ كَمْ كُنّْتُمْ قَالَ لَوْ كُناَ مِائَّةَ 

لْفٍ لَكَفَانَا كُناَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَّةً” اأخرجه البخاري في صحيحه: كتابِّ المناقب: بابِّ علامات النبوة  اَ

سلام: رقم: )3576(. في الأإ

شَدِيدًا،  خَمَصًا  باِلنبَِيِ صلى الله عليه وسلم  ــتُ  رَاَيْ الْخَنْدَقُ  حُفِرَ  لَمَا  قَــالَ:  عَنْهُمَا-  لــهُ  ال� -رضَِــيَ  لــهِ  ال� عَبْدِ  بْنَ  جَابرَِ  )2( فعن 

لهِ صلى الله عليه وسلمخَمَصًا شَدِيدًا، فَاخَْرجََتْ اإلَِيَ  فَانْكَفَاأتُْ اإلَِى امْرَاَتيِ، فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْء؟ٌ فَاإِنيِ رَاَيْتُ برِسَُولِ ال�

وَقَطَعْتُهَا  فَرَاغِي،  اإلَِى  فَفَرغََتْ  الشَعِيرَ،  وَطَحَنَتِ  فَذَبَحْتُهَا،  دَاجِنٌ  بُهَيْمَةٌ  وَلَنَا  شَعِيرٍ،  مِنْ  فيِهِ صَاعٌ  جِرَابًا 

لهِ صلى الله عليه وسلم وَبمَِنْ مَعَهُ، فَجِئّْتُهُ فَسَارَرْتهُُ،  لهِ r، فَقَالَتْ: لَأ تَفْضَحْنِي برِسَُولِ ال� فيِ بُرْمَتِهَا، ثمَُ وَليَْتُ اإلَِى رسَُولِ ال�

لهِ ، ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَناَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ اَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ، فَصَاحَ  فَقُلْتُ: يَا رسَُولَ ال�

لهُ عَلَيْهِ وَسَلمََ فَقَالَ: يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ، اإنَِ جَابرًِا قَدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَيَ هَلًا بكُِمْ. فَقَالَ رسَُولُ  النبَِيُ صَلىَ ال�

لهِ صلى الله عليه وسلم يَقْدُمُ الناَسَ حَتىَ  لهِ صلى الله عليه وسلم: لَأ تُّنْزلِنَُ بُرْمَتَكُمْ، وَلَأ تَخْبِزنَُ عَجِينَكُمْ حَتىَ اَجِيءَ. فَجِئْتُ وَجَاءَ رسَُولُ ال� ال�

جِئْتُ امْرَاَتيِ، فَقَالَتْ: بكَِ وَبكَِ، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الذَِي قلُْتِ، فَاخَْرجََتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فيِهِ وَبَاركََ، 

ثمَُ عَمَدَ اإلَِى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَاركََ، ثمَُ قَالَ: ادْعُ خَابزَِةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَأ تُّنْزلِوُهَا. وَهُمْ 

اإنَِ عَجِينَّنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.  اإنَِ بُرْمَتَّنَا لَتَغِطُ كَمَا هِيَ، وَ لْفٌ، فَاقُْسِمُ باِللهِ لَقَدْ اَكَلُوا حَتىَ تَرَكُوهُ وَانْحَرَفوُا، وَ اَ

اأخرجه البخاري في صحيحه: كتابِّ المغازي: بابِّ غزة الخندق: رقم: )4102(. ومسلم في صحيحه: 

كتابِّ الأشربة: بابِّ جواز استتباعه غيره اإلى دار من يثق برضاه بذلك، وبتحققه تحققا تاما، واستحبابِّ 

الأجتماع على الطعام، رقم: )2039(.
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خاتمه البحث

بَعّدَ هذه الجولة مع )السيد احمد خان( والشبهات التي اأثارها، خَلُصَتْ هذه الدراسة اإلى 

النتائج الأآتية:

الموافق  )1898م(  وتــوفــي  دهلي  مدينة  فــي  )1817م(  عــام  خــان  اأحــمــد  السيد  ولــد   .1

)1232هـ -1315هـ(.

اللغتين  وتعلمَ  والشرعية  الدينية  العلوم  لدراسة  منذ صغره  وتوجه  والــده  في كنف  تربى   .2

العربية والفارسية اإضافة الى اللغة الأأوردية. 

3. توفي والده حينما كان عمره واحداً وعشرين عاماً مِمَا اضطره للعمل طلباً للعيش.

واأعجب بحضارتهم, وكان  بهم  تاأثــر  وقد  نكليز عام )1837م(  بالأإ صِلَتِهِ  بداية  4. كانت 

يرى ضرورة تقليدهم ومسايرتهم, وانغمس في مبادئهم مِمَا دعاه اإلى تبني نظريتهم المادية في 

كل شيء، ومن هنا وجدناه يؤوّل ما جاء عن الغيبيات في الشرع، مثل الملائكة، والجنّ، 

والشيطان، تاأويلات غريبة لأ تتفق مع حقيقتها. 

5. تمتع بصفات نادرة منها سعة العقل وغزارة الفهم وقوة الشخصية والتاأثير بالناس مع قلة 

نكليز اإلى احتضانه وتقريبه ومنحه الوسام الذهبي. العلم, مِمَا دفع الأإ

لفَّ مصنفات عديدة في شتى العلوم في العقيدة والتفسير والأأديان والسيرة النبوية وكَتَبَ  6. اأ

مقالأت عديدة في كثير من الموضوعات طبعت فيما بعد بكتابِّ مستقل باسم )مقالأت(.

7. كانت له اآراء شاذة ومخالفة لمِا اجمعت عليه الأأمة منها اأنَ النبوة ليست اصطفاء من 

له  وغيرها  له سبحانه, ومِنهّا اأنَ األفاظ القراآن الكريم من عند النبي صلى الله عليه وسلم واأنَ المعنى فقط من ال� ال�

الكثير التي ذكرت في ثنايا البحث.

8. كانت عنده جراأة عجيبة في انكار وردّ او تاأويل كثير من الثوابت التي جاء بها الأسلام 

ما يدل على خفة دينه وقلة التزامه بتعاليم الشرع الحنيف.

9. اأثار عدة شبهات حول السُنَّة النبوية الشريفة منها اأنهَ لأبد من عرض اأحكام السُنَّة على 

اإلّأ رددناها.  القراآن الكريم فاإن وافقت القراآن اخذنا بها و

10- من الشبهات التي اأثارها اأنَ علماء الحديث قد اهتموا بالحكم على الحديث على 

السند دون المتن، وبيّنا بطلان هذه الشبهات بالأأدلة والبراهين, واأنهَا وغيرها التي ذكرت في 
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ثنايا البحث عارية عن الصحة ولأ يمكن قبولها باي حال من الأأحوال.

11- اأصيب في اآخر حياته بمرض انحباس البول الذي لم يمهله طويلاً حتى توفي على اثره, 

سلام وطعنه بالسُنَّة  له  ابتلاه بهذا المرض عقوبة على تشويهه لكثير من تعاليم الأإ ال� وكاأنَ 

النبوية الشريفة.
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قائمة المصادر والمراجع

القراآن الكريم.

يراد ما استدركته عائشة على الصحابة, لبدر الدين الزركشي )745 - 794  جابة لأإ 1. الأإ

هـ(، تحقيق: د. )مُحَمّد( بنيامين اَرُول، ومراجعة: شعيب الأأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت 

– لبنان، ط/1، 1425 هـ - 2004 م.

2. اإرشاد الفحول اإلي تحقيق الحق من علم الأأصول, لمحمد بن علي بن محمد ابن عبد 

له الشوكاني اليمني )ت 1250هـ( تحقيق: الشيخ اأحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا, دار  ال�

الكتابِّ العربي، ط/1، 1419هـ - 1999م.

علام بمن في تاريخ الهند من الأأعلام المسمى بـ )نزهة الخواطر وبهجة المسامع  3. الأإ

والنواظر(، لعبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي )ت 1341هـ(، دار ابن 

حزم - بيروت، لبنان، ط/2، 1420 هـ، 1999م.

بـ ابن  الرحمن بن محمد بن علي الشهير  الفرج عبد  اأبو  الدين  الفتيا, لجمال  4. تعظيم 

الجوزي )510 - 597 هـ(، تحقيق: اأبو عبيدة مشهور بن حسن اآل سلمان, الدار الأأثرية، 

عمان – الأأردن، ط/2، 1427 هـ - 2006 م.

له ابن محمد  5. التمهيد لما في الموطاأ من المعاني والأأسانيد, لأأبي عمر يوسف بن عبد ال�

ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت 463هـ(، تحقيق: مصطفى بن اأحمد العلوي، 

سلامية – المغربِّ, عام النشر:  ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأأوقاف والشؤون الأإ

1387 هـ.

العسقلاني حجر  بن  علي  بن  اأحمد  الفضل  اأبــي  الدين  لشهابِّ  التهذيب,  تهذيب   .6 

الهند, ط/1، 1325 -  الدكن –  النظامية، حيدراآباد  المعارف  )ت 852 هـ(، مطبعة دائــرة 

1327 هـ.

7. الجامع الكبير )سنن الترمذي(، لأأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي )209 
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141هـ، 1994 م.
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بيروت, ط/3، 1404هـ.
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